
“مـــــن دونـــــه ســـــنموت!”: دعـــــم هائـــــل
ـــــــــــــــوم “الشهـــــــــــــــداء لأردوغـــــــــــــــان بي

والديموقراطية”
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تغطية ميدانية وتصوير أميرة جمال

إذا ما كنت تعيش في إسطنبول، فستدرك جيدًا طبيعة الحشد الذي دعا إليه الرئيس التركي رجب
ـــ “تجمــع الشهــداء والديموقراطيــة”، اللوحــات ــا سُــمي ب طيــب أردوغــان وزعمــاء الأحــزاب الكــبرى لم
الإعلانية في الشوا، الملصقات على جدران المكاتب الحكومية وفي محطات المترو، حديث الأتراك مع
بعضهم، كل شيء في المدينة كان يقول إن يوم الأحد السابع من أغسطس سيكون يومًا غير عادي،

وأن دعوة أردوغان التي قال فيها “لتكن الأمة جميعًا هناك!” كانت مختلفة هذه المرة!

وعندما قررنا تغطية المظاهرات الحاشدة، لم نكن متيقنين تمامًا من حجم الاستجابة التي علينا أن
نتوقعهــا مــن قبــل أحــزاب المعارضــة أو الأتــراك مــن غــير المؤيــدين لحــزب العدالــة والتنميــة أو الرئيــس
أردوغــان، إلا أن عــدم اليقين سرعــان مــا تلاشى بمجــرد اقترابنــا مــن إحــدى محطــات مــترو إســطنبول،
عثمـان بـاي، الـتي تبعـد عـن الموقـع المقـرر للتظـاهرات بقرابـة  دقيقـة، فعلـى الرغـم مـن أنـه في ذلـك
الوقت عقب ظهر يوم العطلة الأسبوعية عند الأتراك، يُفترض بتلك المحطة ألا تشهد ازدحامًا كبيرًا،

إلا أن الحشود التي استقبلتنا كانت أول علامة على أن دعوة أردوغان لمواطنيه لم تذهب سُدى!
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ــترو ــات الم ــترو، وإذا مــا دلفــت إلى إحــدى عرب ــراك يحملــون الأعلام ويملأون محطــة الم الآلاف مــن الأت
المزدحمــة بصــعوبة، فلا يجــب أن تتوقــع أن يتحســن الأمــر مــع اقترابــك مــن نهايــة خــط المــترو ومحطــة

ميدان “يني كابي”.

لم يكن هناك أحد من مرتادي المترو في تلك اللحظة قد قرر الهبوط في أي محطة أخرى قبل يني كابي،
ولذلك لم يكن الازدحام يخف مع اقترابنا من وجهتنا، بل على العكس تمامًا، وكلما اقتربنا من “يني

كابي”، والذي يعني بالتركية “الباب الجديد”، كلما ظهر أن الحشود تزداد كثافة وأعدادًا.

لم يكن الصعود من محطة المترو يسيرًا، فأمواج البشر لا تتوقف، وعندما وصلنا إلى مخ المترو قبيل
الموعد المحدد لبدء التظاهرات، كان من الواضح أن مئات الآلاف قد وصلوا بالفعل إلى حد أنهم قد
أغلقوا بأجسادهم الميدان ومعظم الطرق المؤدية إليه، لكن لم تكن هناك حاجة لأن نصل إلى قلب
الميدان أو إلى منصة الحدث كي نقوم بتغطية التظاهرة، فلن نبالغ إذًا قلنا إن إسطنبول كلها ميدان

تظاهر من أجل الديموقراطية والشهداء!

للوهلة الأولى يمكنك أن تلحظ المظاهر الاحتفالية، هذه ليست تظاهرة غاضبة، بل على العكس،
الهتافــات في معظمهــا وطنيــة حماســية، والأعــداد الكــبيرة مــن الأطفــال الذيــن اصــطحبهم آبــاؤهم،
وصنوف الطعام الذي أحضره العديد من المشاركين، وحتى الاسم الذي أطلقه الداعين للمظاهرة
كثر كدت أن التجمع احتفالي بهزيمة محاولة الانقلاب العسكري أ من أنها “تظاهرة الانتصار”، كلها أ

من كونه احتجاجيًا ضدها.

من أجل الوطن والمستقبل!

كدوا جميعًا أنهم “هنا من أجل الديموقراطية”، بالقرب المشاركون الذين تحدث معهم نون بوست أ
من حدود الميدان التقينا عائلة كمال، الرجل الأربعيني وزوجته شاركوا في المظاهرة “من أجل مستقبل

أفضل لابنتنا”، ابنتهما شاركت أيضًا في المظاهرة وكان باديًا على وجهها السعادة طوال الوقت.



لكن الحاضر لم يكن بعيدًا عن ذهن كمال وعائلته، إذ يؤكد أنه جاء لدعم “القائد الحبيب أردوغان”،
فهو يصوت لحزب العدالة والتنمية، ويرى في أردوغان القدرة على القيادة، وهو “أحد أعظم قادة

العالم”.  

عائلة أخرى تحدث معها نون بوست، قالوا إنهم يشاركون في التظاهرة كمشاركتهم في مباراة اعتزال
لخصوم البلاد “لعلها تكون الأخيرة”.

أما أونور وعائشة، الزوجان الشابان، فقد قالا إنهم “أصحاب الوطن”، وتابع أونور بحماس “أنا هنا
من أجل وطني، لأبين للخائنين أن تركيا لنا، نحن فقط”.

تركيا ليست وحدها

كــد الكثــيرون منهــم علــى اهتمــامهم بمحيطهــم ومثــل عــادة الأتــراك في الحشــود الــتي تتكــرر كثــيرًا، أ
الإسلامي، إذ تحدثت “توبا” عن حبها للرئيس المصري السابق محمد مرسي، مؤكدة أنها أرادت الوقوف

بجانبه وبجانب كل المقهورين والمظلومين.

وتابعت توبا قائلة “نحن أثبتنا أن العدل سينتصر في النهاية”.



كذلك كان لافتًا حضور العلم الفلسطيني في أيدي العديد من المشاركين، في الوقت الذي اختفت فيه
كل الأعلام الحزبية والفئوية خلاف العلم التركي، وفي بعض الأحيان علم الأقليات التركية في الصين

وآسيا الوسطى.

ارتباط تركيا ومصالحها وكذلك أعدائها بالخا يبدو حاضرًا بقوة في أذهان المشاركين، إذ تحدث خالد
يكــا إننــا أصــحاب هــذا البلــد، ولــن بحــدة قــائلاً “جئنــا لنقــول لكــل الخــائنين في ألمانيــا وإنجلــترا وأمر

يستطيعوا احتلالنا من الداخل”.



وتابع خالد قائلاً “إننا هنا لنريهم أننا دومًا سنكون معًا، ولن نفترق أبدًا، وسيندم كل من أراد بتركيا
سوءًا”.

كثر من مرة، وهو ما قاله الشابان عمر وألارا الذين تحدثا بحماس فكرة “أصحاب البلد” تكررت أ
مقتضب “جئنا لنحيي ذكرى الشهداء، ولنعلن للجميع من هم أصحاب البلد الحقيقيون”.



ميراث أتاتورك!

في حــديثه القــوي أمــام الملايين مــن المتظــاهرين، قــال رئيــس الــوزراء الــتركي بــن علــي يلــدرم أن رد فعــل
الشعب التركي ليلة محاولة الانقلاب جعل من الخامس عشر من يوليو عيد استقلال ثان للجمهورية
يــن “نحــن نحتشــد الآن كمــا احتشــدت الأمــة عــام  خلــف التركيــة، وتــابع متحــدثًا عــن المتجمهر
مصطفى كمال أتاتورك لمواجهة الغزاة”، وهو ما تتفق معه  ديلارا وصديقتها نسليهان في حديثها مع
نون بوست، “نحن هنا للدفاع عن ميراث أتاتورك”، تتحدث ديلارا بحماس قائلة إن الشعب التركي
هو أفضل شعوب المنطقة بسبب دفاعه عن الحرية والكرامة، وتتابع “نحن نموذج لكل الشعوب

المظلومة، ومثال لكل من يريد أن ينأى بنفسه عن الحياة تحت ذل الاحتلال العسكري”.
 

لا تبدو ديلارا ممن تنطبق عليهم الصور النمطية لمؤيدي حزب العدالة والتنمية أو الرئيس أردوغان،
وهي ليست كذلك بالفعل، إذ تؤكد قائلة “أنا فنانة، واليوم وجدت الجميع هنا”، فقد كان واضحًا
ــراوح تقــدير أعــدادهم بين  مليــون متظــاهر حســبما أن مــن بين المشــاركين في التظــاهرة والذيــن ت
صرحـت مصـادر الشرطـة التركيـة لوكالـة الأنـاضول، أو  مليـون مثلمـا أوردت وسائـل إعلام تركيـة، أو
حــوالي مليــون حســبما أوردت مصــادر صــحفية أجنبيــة، كــان واضحًــا مشاركــة المتــدينين والعلمــانيين،

“المؤمنين وغير المؤمنين” كما تقول ديلارا، وتتابع “وحتى غير الأتراك شاركونا اليوم”.

لأننا نحبه!

لم تتحـدث ديلارا مـن فـراغ عنـدما قـالت إن غـير الأتـراك شـاركوا في مظـاهرة الديموقراطيـة والشهـداء،
فقد التقينا عددًا من المواطنين الأوغنديين الذين جاءوا إلى الميدان لأنهم يحبون أردوغان.



يــارة يقــول جــون “إن أردوغــان كــان في بلادنــا قبــل عــدة أســابيع فقــط مــن الانقلاب” في إشــارة إلى ز
الرئيس التركي إلى أوغندا وكينيا في بداية يونيو من العام الجاري، ويؤكد “إنه رجل طيب! ولهذا نحن

هنا، نحن نحبه، وجئنا لنشارك من يحبه كذلك”.

شارك في التظاهرة أيضًا عراقيون وسوريون ومصريون، إذ تبادل المقيمون في إسطنبول من الجاليات
المختلفة رسائل تحث على المشاركة في التظاهرات.

وتحـدث نـون بوسـت مـع أحـد اللاجئين السـوريين في تركيـا والـذي قـال إن “الشعـب الـتركي لم يخذلنـا
يـا”، يؤكـد أحمـد “مـن يـد لهـم أن يـروا الحكـم العسـكري كمـا عرفنـاه في سور كرمونـا، ولا نر قـط، لقـد أ

دون أردوغان سنموت في الحرب”.

ــا ــارك لمــواطنيه “الانتصــار ضــد الانقلابيين”، وتحــدث موجهً أردوغــان الــذي ختــم الفعاليــة بحــديثه ب
خطــابه إلى قــادة الأحــزاب السياســية بعــدما قطــع حــديثه هتــاف الآلاف مــن مؤيــديه بإعــدام منفــذي
محاولة الانقلاب الفاشلة قائلاً “يجب على الأحزاب السياسية أن تستمع لمطالب الشعب بخصوص

حكم الإعدام، وأن على البرلمان أن يقر القانون إذا أراد الشعب ذلك”.

كار، وقبل أردوغان، كان الحشدُ قد قاطع بهتافات “إعدام” رئيسَ أركان الجيش الجنرال خلوصي أ
الذي احتجزه الانقلابيون لوقت قصير، قبل تحريره.

ويعكس التوجه التركي الجديد عدم اكتراث عام بانضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، والذي كان قد
اشـترط علـى تركيـا إلغـاء العمـل بعقوبـة الإعـدام، وهـو مـا تـم بالفعـل في عـام  اسـتجابة لطلـب

الاتحاد.



وختـــم أردوغـــان حـــديثه بـــالقول أن الأربعـــاء المقبـــل ســـيحدد اليـــوم الأخـــير للمظـــاهرات المؤيـــدة
للديموقراطية في البلاد.

حضــور الأتــراك الكثيــف لمظــاهرة الديموقراطيــة والشهــداء، والــذي تجــاوز إســطنبول ليصــل إلى كــل
الولايات التركية، يمكن أن يشير إلى حجم القوة التي يتمتع بها الرئيس التركي حتى بين العديد من
معـــارضيه، فهيمنـــة أردوغـــان علـــى المشهـــد الســـياسي في البلاد تجعـــل منـــه قائـــدًا أوحـــد، ورئيسًـــا
بصلاحيات واسعة سواء أقُر تعديل الدستور الذي يهدف للانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي أم لم يتم

إقراره.

“تسألوننا عن السبب وراء مجيئنا! الأولى أن تسألوا من لم يحضر عن سبب غيابهم!”

وعلى الرغم من الحشود الضخمة التي شهدها الميدان، إلا أن غيابًا لافتًا للوجود الكردي ممثلاً في
حـزب الشعـوب الـديموقراطي الممثـل في البرلمـان يجـب أن يقلـق الساسـة الأتـراك، فالعقـد الاجتمـاعي
الجديد، والتوافق الذي بُني في ميدان يني كابي في إسطنبول، لا يمكن أن يكتمل بدون المكون الكردي،
خاصــة مــع يقين مــواطني البلاد أن نجــاح الانقلاب العســكري كــان يعــني مــن بين مــا يعــني قطــع أي

طريق أمام محاولات التوصل لحل دائم للمشكلة الكردية.

* بناء على طلب عدد من المشاركين، فإن معظم الأسماء الواردة في هذا التقرير غير حقيقية.
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